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االله الرحمن الرحیمبسم

  مقدمة في القانون الدولي الإنساني

  هدف القانون الدولي الإنساني: أولا

إحــدى الحقــائق الثابتــة وهــو وجــد الصــراع منــذ وجــد الإنســان علــى الأرض 

  .ماعة منذ نشأة الحیاة على الأرض في الواقع الإنساني،والج

والمغـــالاة فـــي تـــدمیروالومنـــذ العصـــور القدیمـــة اتســـمت الحـــروب بالوحشـــیة

ســفك الــدماء، ولــم  یكــن یــنج مــن ویلاتهــا احــد، فظهــرت بــذلك الحاجــة إلــى 

الأخـذ علـى تعمـلل،في أثنـاء تلـك الصـراعاتالأخذ بهاقانونیة و خلق قواعد 

إذا مــا وقعــت الحــرب فــأن ثمــة اعتبــارات ذات طــابع ،بأنــهبنظــر الاعتبــار 

  .إنساني یجب إعمالها

  

لقــول إن النزاعــات المســلحة قــد تضــاءلت منــذ نهایــة وبكــل أســف لا یمكننــا ا

ــع إن مجموعــة مــن النزاعــات .الحــرب العالمیــة الثانیــة ــي الواق الدولیــة (وف

حد لم یسبق له مثیل إلىقد أبرزت ، التي وقعت في العالم)وغیر الدولیة

تامین الحمایة التي إلىوالحاجة المتزایدة ،أهدافإلىمدى تحول المدنیین 

للجرحــى والمرضـــى والمحتجــزین والســـكان الإنســـانيالقـــانون الــدولي یمنحهــا 

القـانون الـدولي یهـدفإذ.وجمیع الفئـات المتضـررة نتیجـة النـزاع المدنیین

إلى تخفیف المعاناة الإنسانیة الناجمـة عـن الحـروب والحیلولـة الإنساني

دون تمادي أطراف النزاع   فـي القسـوة والـبطش، وتـوفیر حمایـة أساسـیة

  .لمن یؤثر علیهم النزاع المسلح تأثیرا مباشراً 

  

یعــد أمــرا غیــر مرغوبــا فیــه   المبــادئیــرى الــبعض إن التمســك بمثــل هــذه و

محـدد، غیـر أمـدإلـىدي إلى إطالة أمد الحـرب إذ انه یؤ عند نشوب الحرب
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القواعـد الأساسـیة للحمایــة فـي القــانون إنإذ،ویبـدو هـذا الــرأي غیـر منطقــي

ســاني هــي التــي تصــنع فارقــا حقیقیــا بــین الحــرب المقیــدة والحــرب الــدولي الإن

  ...النزاع أثناءث دجوهریة تحبأمورتتعلق إنهاإذ،غیر المقیدة

ون یتعرضـــأوهـــل یتعـــرض الســـكان المـــدنیون للقصـــف دون قیـــود، ( مثالهـــا

أوهـــــل تســـــتخدم وســـــائل الحـــــرب الكیمیائیـــــة لإســـــاءة المعاملـــــة أو الإبـــــادة؟ 

  النوویة؟ 

عــــذیب بشــــكل للقتــــل والتالأعــــداءمــــن جنــــود الأســــرىیســــمح بتعــــریض هــــل 

  ؟..منهجي

القیـود فـي جمیـع هـذه المجـالات مـن إزالـةكان هناك من یعتقـد بـان فإذا

إلــىنعــود أننوافــق علــى   إننــاالحــرب، فهــذا یعنــي أمــدیقصــر أنشــأنه 

  .أخرىالبربریة والوحشیة مرة 

  

  ؟ما هو القانون الدولي الإنساني: ثانیا

 یعرف القانون الدولي الإنساني بأنه فـرع مـن فـروع القـانون الـدولي

ـــذي تهـــدف قواعـــده العرفیـــة والمكتوبـــة إلـــى حمایـــة الأشـــخاص  ال

، الآممــن ي حالـة نـزاع مسـلح بمـا سـببه هـذا النـزاع المتضـررین فـ

التـــي لیســـت لهـــا علاقـــة مباشـــرة الأمـــوالحمایـــة إلـــىكمـــا تهـــدف 

. بالعملیات العسكریة

 بقــانون الحــرب أو قــانون النــزاع الإنســانيالقــانون الــدولي ویُعــرف

فــي معظــم الحضــارات القدیمــة ثابتــةأصــولولهــذا القــانون .المســلح

.والدیانات السماویة

  

  :یهدف إلى الإنسانيوبذلك فان القانون الدولي 
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یحد من و استخدام الأسلحة وأسالیب القتال،علىوضع قیود

.و التي لا تمیز بین المقاتلین والمدنییناستخدام الأسلحة الوحشیة أ

الأشــخاص الــذین لا یشــاركون فــي العملیــات العدائیــة أو توقفــوا حمایــة

مـــن خـــلال  التمییـــز بـــین المقـــاتلین والمـــدنیین، .عـــن المشـــاركة فیهـــا

كمــــا یهــــدف إلــــى حمایــــة الكرامــــة .والامتنــــاع عــــن مهاجمــــة المــــدنیین

)الإنسانیة(ب الإنسانیة والحدّ من المعاناة خلال الحر 

المدنیة التي لا تشارك في الأعمال والممتلكاتیحمي الأعیان

حتى و یقضى بأن هناك حدود یجب احترامها .العدائیة بشكل مباشر

  .في الحرب

  

  مبادئ العمل الإنساني: ثالثا

فــي هــذا المجــال التمســك ینیســتدعي القیــام بالعمــل الإنســاني مــن كــل العــامل

ترامهـا والعمـل بمقتضـاها إلـى تحقیـق أهـداف العمـل بمبادئ معینة، یـؤدي اح

، وتتمثــل هــذه المبــادئ وضــمان تفهــم وحمایــة الأطــراف المتنازعــة،الإنســاني

  :بالاتي

أي توجیــه العمــل الإنســاني إلــى كــل الضــحایا الــذین : مبــدأ العالمیــة-١

یكونوا بحاجة إلى المساعدة أیا كانت المنطقـة التـي یتواجـدون  فیهـا، 

  . ب النزاع وبغض النظر عن ما یمثله أطرافهوأیا كان سب

مـن الإنسـانيیمكن هذا المبدأ العاملین فـي المیـدان : مبدأ الاستقلال-٢

ممارسة عملهم بشكل لا یخضعون فیه لاعتبارات ومصالح لا ینبغي 

فبـدون هـذا الإنسـاني،تكون ضمن اهتمامات العاملین فـي العمـل أن

ولــن یقــوم تمتــع بالمصــداقیة  یأنالاســتقلال لــن یســتطیع هــذا العمــل 

.مشروعیته كقوة أدبیة مضادة أمام الأطراف المتحاربةبتأكید
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أي أن یوجــه العمــل الإنســاني إلــى كــل ضــحایا النــزاع، : دم التحیــزعــ-٣

أیا كان انتماؤهم بالنسبة لأطراف النزاع وأیا كـان أصـلهم أو وضـعهم 

  .الاجتماعي أو دیانتهم أو أصلهم العرقي

العـاملون فـي المجـال الإنسـاني كیـف وتعنـي أن یعـرف:دمبدأ الحیا-٤

.یحتفظون بأنفسهم بمنأى عن الرهانات السیاسیة في النزاعات

مع ملاحظة إن هذا الحیاد لـیس مطلقـا، فهـذا المبـدأ مـن الناحیـة العملیـة 

ولا یجب أن ینظـر إلیـه علـى انـه حیـاد أدبـي یفـرض لیس هدفا في حد ذاته

التغاضـــي و الإنســـاني الصــمت والالتـــزام بالســلبیة علــى العــاملین فـــي المجــال

عمــا لا یمكــن التغاضــي عنــه، فعنــدما یــؤدي العنــف الــذي یعبــر عــن سیاســة 

تتوقـف أنمتعمدة لأحد أطراف النزاع إلى مذابح أو إبـادة عرقیـة فهنـا یجـب 

یتم أنلم یعد من الممكن الأزماتالتعامل مع إنحالة الحیاد عملیا، لیعلن 

  .وحدهلإنسانياعبر العمل 

فــــي المجــــال الإنســــاني علــــى الاعتــــراف مبــــدأ الحیــــاد یلــــزم العــــاملین أنأي 

  .بحدودهم في مواجهة الحالات الحادة من الانتهاكات
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  :نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني

كثیرا ما یستعمل مصطلحا قانون جنیف وقانون لاهاي في كتابات القانون 

ــدولي الإنســاني كق والمقصــود بقــانون جنیــف هــو . ســمین لهــذا القــانونال

القانون الذي یسعى إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة وتشكل اتفاقیات 

ــــام  ــــف لع ــــام ١٩٤٩جنی المصــــادر ١٩٧٧وبروتوكولاهــــا الأساســــیان لع

  .الأساسیة له

هـــو القـــانون الـــذي یـــنظم اســـتخدام القـــوة ووســـائل فقـــانون لاهـــاي امـــا  

والاتفاقیات المعنیـة بحظـر ١٩٠٧لاهاي ات كل اتفاقیوأسالیب القتال وتش

  .الأسلحة مصادره الأساسیة

زالـــت هـــذه التفرقـــة، إذ تضـــمن ١٩٧٧والواقـــع انـــه منـــذ ظهـــور بروتوكـــولي 

البروتوكــــول الإضــــافي الأول بصــــفة خاصــــة العدیــــد مــــن الأحكــــام الخاصــــة 

  .ریخیةبوسائل وأسالیب القتال ولم یعد لهذا التمییز بینهما إلا قیمة تا

  : القانون الدولي الإنساني في حالتینقواعد طبقوت

الأقلفيالذي یكون أطرافه دولتین :النزاع المسلح الدولي.

الذي تتقاتـل فیـه قـوات مسـلحة نظامیـة :النزاع المسلح غیر الدولي

ضمن حدود دولة تقوم بعملیات منظمة  ضد قوات مسلحة معارضة

.واحدة

تشـملها حمایـة القـانون الـدولي الإنسـاني فهـي الحالات التـي لا أما

الداخلیـــة التـــي اســـتثنیت تمامـــا مـــن نطـــاق الاضـــطراباتالتـــوترات و 

الإضافیین، ونصت المـادة الأولـى مـن اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها

لا یسـري هـذا البروتوكـول : " البروتوكول الأول صراحة على ما یلي

".ةعلى حالات الاضطرابات والتوترات الداخلی
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الداخلیــة مــن مجــال والاضــطراباتولكــن لا یعنــي اســتثناء حــالات التــوترات 

القــانون الــدولي یتجاهلــه، بــل إن مواثیــق حقــوق إنالإنســانيتطبیــق القــانون 

الإنســـان تعـــالج آثارهـــا وتضـــمن المعاملـــة الإنســـانیة للموقـــوفین أو المعتقلـــین 

یطبـق القـانون و .بسبب الأوضاع الناجمة عن التـوتر أو الاضـطراب الـداخلي

  . الدولي الإنساني على جمیع أطراف النزاع بغض النظر عن من الذي بدأه

  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر؟نشأة و 

علــم شــیئا عــن الفــن كــان  هنــري دونــان التــاجر السویســري مجــرد ســائح لا ی

الحــروب، حــین ســاقته الصــدفة الــى ضــواحي العســكري والــدمار الــذي تخلفــه 

مسـاء ایطالیـا والنمسـا وفرنسـا دامیـة بـینیـث كانـت تـدور معركـةسـولفرینو ح

یحـــدد بوضـــوح عواقـــب أنلكـــن ذلـــك لـــم یمنعـــه مـــن ١٨٥٩یونیـــو ٢٤یـــوم 

الناریــة الجدیــدة التــي اســتخدمت مــن كــلا الطــرفین، وحــین الأســلحةاســتخدام 

إلـىالإهمـال الـذي تعرضـوا لـه، بـادر و شهد بنفسه العدد الهائل من الجرحـى 

إلــىتحــول فــي المســاعدة المقدمــة إحــداثاقتراحین كــان مــن شــانهما التقــدم بــ

  :ضحایا الحرب وهما

  .اعتماد اتفاقیة تحمي الجرحى في میدان القتال.١

.في كل دول العالمالجنود الجرحى لإغاثةإنشاء جمعیات وطنیة .٢

ثــم طرحــت فكــرت اعتمــاد شــارة عالمیــة تمیــز الأشــخاص العــاملین فــي هــذه 

لكـــي تضـــمن ســـلامتهم واحتـــرام أطـــراف النـــزاع لمهـــامهم والجمعیـــاتاللجـــان

، ثـــم الأیســـرفـــاقترح اســـتخدام علامـــة بیضـــاء توضـــع حـــول الـــذراع .الإنســـانیة

ت ابـــلاد فـــارس وســـیام باســـتخدام شـــار العثمانیـــة و الإمبراطوریـــةطالبـــت وفـــود 

  ...والشمس الحمراء والشعلة الحمراءوالأسدالأحمرالهلال 

فقــدان الهــدف منهــا وضــیاع فرصــة احتــرام لــىإولان تعــدد الشــارات ســیؤدي 

علـــى الأحمـــرشـــارة الصـــلیب ١٩٠٦وحمایـــة حاملیهـــا اعتمـــد مـــؤتمر عـــام 
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وهــــو معكــــوس العلــــم السویســــري وتواصــــل اللجنــــة الدولیــــة ،بیضــــاءأرضــــیة

  .على خلو هذه الشارة الحامیة من أي مدلول دینيالتأكیدالأحمرللصلیب 

الوطنیـة والشـارة بالجمعیـاتبالاعتراف مرالأحوتقوم اللجنة الدولیة للصلیب 

علـــى ان یـــتم اســـتخدام اســـم وشـــارة الصـــلیب التـــي یـــتم اعتمادهـــا مـــن قبلهـــا 

طبقــــا لاتفاقیــــات جنیــــف، وقــــد اعتمــــدت الشــــارة الأحمــــرالهــــلال أوالأحمــــر

  .١٩٨٣منذ عام الأحمرالمزدوجة المؤلفة من الصلیب والهلال 

  

للقـانون الـدولي الإنسـاني، " حارسٍ "ك،تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرو 

والبروتوكـــــولین ١٩٤٩ویســـــتند عملهـــــا إلـــــى اتفاقیـــــات جنیـــــف الأربـــــع لعـــــام 

ویســتند دور اللجنــة الدولیــة كوســیط .١٩٧٧الإضــافیین الملحقــین بهــا لعــام 

اتفاقیـات جنیـف والنظـام محایـد إلـى الأحكـام القانونیـة المنصـوص علیهـا فـي

تضــطلع وقــد. صــلیب الأحمــر والهــلال الأحمــرالأساســي للحركــة الدولیــة لل

اللجنة الدولیة بهذا الدور إمـا عـن طریـق عـرض مسـاعیها الحمیـدة وإمـا عـن 

وفــي كلتــا . وإن كانــت نــادراً مــا تلجــأ إلــى دور الوســاطة، الوســاطةطریــق

للجنـــة الدولیـــة الشـــروع فـــي العمـــل إلا بموافقـــة جمیـــع لا یمكـــن، الحـــالتین

فالهــدف الأولــي الــذي تتطلـّـع إلیــه فــي أي  .زاعالأطــراف المشــاركة فــي النــ

أخلـّت النزاعـات بمجـرى حیـاتهم إجراء تتّخذه هو تخفیف معاناة الناس الـذین

مجموعـة قواعـد تحمـي وتشجیع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الـذي یـوفّر

   .كل الذین لا یشاركون أو كفّوا عن المشاركة في العملیات القتالیة

  

،اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــرســاني اقیــات القــانون الــدولي الإناتفوتمــنح

مثــــل تقـــدیم الإغاثـــة إلــــى أفـــراد القــــوات ،الحـــق فـــي القیــــام بنشـــاطات معینـــة

والمنكـــوبین فـــي البحـــار، وزیـــارة أســـرى ،والمرضـــى،المســـلحة مـــن الجرحـــى
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إغاثـة الحرب، وإعادة الروابط الأسریة بین أفراد العوائل التـي شـتتها النـزاع، و 

المــــدنیین، و ضــــمان بــــأن أولئــــك الــــذین یحمــــیهم القــــانون الــــدولي الإنســــاني 

. یُعاملون وفقاً لضوابطه

  

  :التمییز بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

إن حمایة الإنسان من ویلات الحرب وشرورها هو الغایة العظمى للقانون 

ذاته من بطش وتعسـف السـلطة الإنسانحمایة إنالدولي الإنساني، كما 

، ومـن هنـا فـان نقطـة الإنسـانهو الغایة العظمى للقانون الـدولي لحقـوق 

هـو محـور  الحمایـة الإنسـانإنبین القانونین تكمـن فـي الأولیةالالتقاء 

ــق هــذه الغایــة ــا مكــرس لتحقی لكــن مضــمون القــانون .، ومحلهــا، فكلاهم

، الإنسـاندولي لحقـوق یختلـف عـن مضـمون القـانون الـالإنسـانيالدولي 

تعامـل أوجـهالفارق بین محتوى القـانونین مـن خـلال اسـتعراض إبرازویمكن 

الإنســانعلــى مســتوى قــانون حقــوق الإنســان فــي الحیــاة، فالقــانونین مــع حــق 

وحتـى فـي الإعـدامباسـتثناء عقوبـة الأوقـاتیعد حـق الحیـاة مصـان فـي كـل 

  .لإلغائهاهذه الحالة فان هنالك جهود جادة 

تعــد محــل الإنســانحمایــة حیـاة فــانالإنســانيفــي نطــاق القــانون الـدولي أمـا

إهـدارها،النـزاع ولا یجـوز أثنـاءوالجـریح مصـانة والأسـیرنظر فحیاة المدني 

كمــا توجــد العدیــد مــن .ولكــن قتــل المقاتــل فــي المیــدان یعــد عمــلا مشــروعا

  نكتفي بالقول بین القانونین لكننا الأخرىالاختلافات 

مــن تعســف الســلطة الأفــرادحمایــة إلــىیســعى الإنســانن قــانون حقــوق ابــ

المتحـــدة علـــى مراقبـــة وتقیـــیم ســـلوك الـــدول فـــي هـــذا الأمـــموتعمـــل منظمـــة 

التخفیـــف مـــن إلـــىالإنســـانيبینمـــا تســـعى قواعـــد القـــانون  الـــدولي .الاتجـــاه

  .المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة
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  مبادئ القانون الدولي الإنساني

التــي الأساســیةمثــل أي علــم آخــر فــان القــانون الــدولي الإنســاني لــه مبادئــه 

الحـرب آفـةالمطالبـة بالقضـاء علـى إمكانیـةلعـدم تتفرع منها بقیة المفاهیم، و 

التخفیـف مـن قسـاوتها التـي لا طائـل إلـىالبدایة في الأمردفعة واحدة جرى 

المبـادئمراعاة بعـض إلىثم دفعت مصلحة المتحاربین المتبادلة .من ورائها

  .العملیات العسكریةإدارةأثناءوالقواعد

لا بــد مــن البــدء بــنص ع مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني وعنــد بحــث موضــو 

نـــدین بـــه لعبقریـــة دي مبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني ،اســـتمدت منـــه أهـــم

  :إذ نص١٨٩٩مارتنز، الذي قدم البرهان على عمیق حكمته منذ عام 

علیهــــا فــــي مــــدنیون والمقــــاتلون فــــي الحــــالات التــــي لا یــــنص یظــــل ال"

تحت حمایـة وسـلطان مبـادئ قـانون الشـعوب كمـا اسـتقر بهـا ،الاتفاقیات

  ".العرف ومبادئ الإنسانیة وما یملیه الضمیر العام

لأنه باختصار یشیر إلى تحـریم كـل مـا یخـل بمبـادئ الإنسـانیة والضـمیر 

  .وفي كل الأوقاتالعام

جربة علـى عظـم أهمیـة هـذا الـنص الـذي أصـبح صـمام الأمـان وبرهنت الت

الذي من شأنه أن یغطي أیة حالة لم تـنص علیهـا قواعـد القـانون الـدولي 

  .الإنساني العرفیة أو الاتفاقیة

من المعلوم أن القانون الدولي الإنسـاني فـي شـكله الحـالي یقـوم علـى جملـة و 

ام تفصــــیلیة تهــــدف فــــي مــــن المبــــادئ الهامــــة التــــي تتفــــرع بــــدورها إلــــى أحكــــ

مجموعهــا إلــى تحدیــد الضــمانات اللازمــة للحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة، 

لا یشـــاركون فـــي والعملیـــات الحربیـــة بالخصـــوص، علـــى الأشـــخاص الـــذین
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وتمتـــد تلـــك . أصـــبحوا غیـــر قـــادرین علـــى المشـــاركة فیـــهالـــذین أوالقتـــال،

  .عسكریةالضمانات أیضاً إلى الممتلكات التي لا تشكل أهدافاً 

وتفــرض أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني علــى الأطــراف المتحاربــة احتــرام 

وتقیـــد أو تحظـــر اســـتخدام وســـائل وأســـالیب . الضـــمانات الـــواردة فـــي مواثیقـــه

والقــانون الــدولي الإنســاني وإن كــان لا یمنــع الحــرب، فإنــه . معینــة فــي القتــال

نسـانیة التـي لا یمكــن یسـعى إلـى الحـد مـن آثارهـا حرصــاً علـى مقتضـیات الإ

  .أن تتجاهل الضرورات الحربیة

مبــدأســنتعرض إلــى " العســكریةالضــرورة"و"الإنســانیة"وإلــى جانــب مبــدأي 

  في القیام بالأعمال الحربیة" التناسب"مبدأو " التمییز"

مبدأ الإنسانیة -١

القســـوة والوحشـــیة فـــي القتـــال، أعمـــالتجنـــب إلـــىیـــدعو هـــذا المبـــدأ 

اســتعمال هــذه الأســالیب لا یجــدي فــي تحقیــق انكــإذاوبشــكل خــاص 

فقتـل الجرحـى .الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شـوكة العـدو

علـــى المـــدنیین غیـــر أو، والأطفـــالالاعتـــداء علـــى النســـاء أوالأســـرىأو

إطــارتخــرج عــن أمــورالقتــال بوجــه عــام كلهــا الأعمــالالمشــاركین فــي 

  .إنسانیةغیر أعمالاالحرب، وبالتالي تعد أهداف

إن المفـاهیم الإنسـانیة الداعیـة إلـى الخیـر وتجنـب الشـر وحقیقـة الأمـر 

ــة داخــل الإنســان ذاتــه وهــي مفــاهیم واحــده غیــر منــذ بدایــة الخلیقــة كامن

مبـــدأ التغییـــر ومـــن هنـــا وجـــد الـــرأي الـــذي یقضـــي بـــأن أوقابلـــة للتجزئـــة 

ــل هــذه الحقلكــن و ،الإنســانیة یرجــع إلــى فكــرة القــانون الطبیعــي یقــة تقاب

منــذ وجــد وهــو فــي صــراع دائــم مــع بحقیقــة أخــرى مفادهــا إن الإنســان

  .أخیه الإنسان
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وفــي المســافة التــي تقــع بــین طرفــي هــاتین الحقیقتــین المتباعــدتین، یعمــل 

بوجـــود الحـــرب واقعیـــا، تعمـــل الاعتبـــارات الإقـــرارفمـــع مبـــدأ الإنســـانیة

  .لناجمة عنهاآثارها وتقلیل الخسائر االإنسانیة على الحد من 

مبـــادئ الإنســـانیة ومـــا یملیـــه الضـــمیر "وهنـــاك جـــدل حـــول مـــا إذا كانـــت 

مقــاییس مســتقلة وملزمــة قانونــاً یمكــن بهــا فــي القــانون قیــاس ســلاح " العــام

لـــذلك مـــن المهـــم ،أم أنهـــا مبـــادئ أخلاقیــة ، أو نــوع معـــین مـــن الســلوك

تمرار وجـوده في اسـو أهمیـة شـرط مـارتنز،یمكن الشك في لابأنهالتأكید

أنـــه وســـیلة فعالـــة لمواجهـــة التطـــور بأثبـــت أنـــه قـــد إذ" وقابلیتـــه للتطبیـــق

وهـــو بـــذلك یتعـــدى فـــي قیمتـــه  مجـــرد الســـریع فـــي التكنولوجیـــا العســـكریة

  .المبدأ الأخلاقي

شــرط مــارتنز  بمعالجــة مبــادئ الإنســانیة ومــا یملیــه الضــمیر وقــد ســمح

العـــام باعتبارهـــا مبـــادئ للقـــانون الـــدولي ینبغـــي التأكیـــد علیهـــا فـــي ضـــوء 

إنــه شــرط .أكثــر مــن إعــلان ورع" ویمثــل هــذا الشــرط . الأحــوال المتغیــرة

وقــوانین الإنســانیة ، یجعــل العــادات المســتقرة بــین الأمــم المتحضــرة، عــام

الضمیر العام جزءاً مـن المقـاییس القانونیـة التـي یجـب تطبیقهـا وما یملیه

  ... "إذا لــــم وعنــــدما لا تغطــــي أحكــــام الاتفاقیــــة المحــــددة حــــالات معینــــة

  

دون الرجـــوع إلـــى الأصـــل، أي " إنســـاني"یمكـــن الحـــدیث عـــن قـــانون ولا

والحــرب، وهــي حالــة واقعیــة مــن صــنع البشــر، لا یمكــن أن ". الإنســانیة"

نیة، وهــــو مــــا تؤكــــده بوضــــوح الأحكــــام الدولیــــة، عرفیــــة أو تلغــــي الإنســــا

أي احتـرام شـرفهم " معاملـة الضـحایا بإنسـانیة"مكتوبة، إذ تقضي بوجـوب 

وهــذه العبــارة مــدار القواعــد الأساســیة الرامیــة إلــى صــیانة . ودمهــم ومــالهم

  .الذات البشریة حتى في أشد الظروف قسوة وهي الحروب



١٢

انیة یجب ألا تستهدف العملیات الحربیـة وحفاظاً على مقتضیات الإنس

. ولا أولئك الذین أصبحوا خارج حلبة القتال،من لا یشاركون في القتال

ـــداء إذ إن ـــاتلین وأن النهـــي عـــن الاعت ـــة المق ـــي فئ ـــال ینحصـــر ف القت

ـــة ـــد حـــدود معین ـــدأویقتضـــي العمـــل بموجـــب . یقتضـــي التوقـــف عن مب

مــن الجــرح، والجــرح بــدلا بــدلا بالأســریكتفــي المتحــاربین أنالإنســانیة

حــد ممكــن، وان تكــون أقصـىإلــىمـن القتــل وحمایــة غیـر المتحــاربین 

أنالجـراح اخـف مـا یمكـن ان تسـمح بـه الظـروف حتـى یمكـن للجـریح 

محـــتملا بالقـــدر الأســـر، وان یكـــون الآلاممـــا یمكـــن مـــن بأقـــلیشـــفى 

  .المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطاع

  

ئــة مــن الفئــات ونعلــم أن مواثیــق القــانون الــدولي الإنســاني وضــعت لكــل ف

المشمولة بالحمایة نظاماً قانونیاً محدداً، لكن منطلقـات كـل تلـك المواثیـق 

  . وأهدافها واحدة، وهي تقوم على مبدأ المعاملة الإنسانیة

التي لا تكون طرفا في بالقبول من قبل الدول الإنسانیةوتحظى النزعة 

  الشعوبتعبر عن العرف السائد لدى كل لأنهاالاتفاقیات الدولیة 

  

ـــــــــدأ-٢ ــــــــــز مبــــ ـــــــــــاتلین أيالتمییـــ ــــــــر المقــ ــــــــین المقـــــــــــــاتلین وغیـــــ   التفرقـــــــــــــة بـــــ

  )المراجعة لفتحنا على أنفسنا مهالك التراجعأبوابلو فتحنا (عامر الزمالي 

لخــص الفقـــه الــدولي فـــي مطلـــع القــرن التاســـع عشـــر مضــمون مبـــدأ التمییـــز 

أمتــین الحــرب علاقــة دولــة بدولــة لا فــرد بفــرد، وانــه بــین"  عنــدما قــرر بــان

بصــفه إلاأعــداءالأمــمالــذین تتكــون مــنهم تلــك الأفــرادمتحــاربتین، لا یكــون 

عرضیة، لیس بوصفهم رجال او مـواطنین وإنمـا بوصـفهم كجنـود وهـذا تأكیـد 

صـدر فـي يالـذ.." العقـد الاجتمـاعي "لما أورده جان جاك روسو فـي كتابـه 
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ز بـــین المقـــاتلین القــرن الســـابع عشـــر والــذي وضـــع فیـــه أساســـا قانونیــا للتمییـــ

عندما قرر ان الحرب علاقة بین الدول ولیست علاقـة عـداء وغیر المقاتلین

بــین المــواطنین المــدنیین الا بصــفة عرضــیة بوصــفهم جنــودا، ولــم یجــد هــذا 

  .الرأي العنایة والاستجابة الا في اواخر القرن التاسع عشر

یان المدنیة ویقیم عیستهدف حمایة السكان المدنیین والأ"المبدأ ویستهدف   

وتنشأ قواعد كثیرة من هذا المبدأ ، " المقاتلین وغیر المقاتلینالتمییز بین 

حظر القواعد التي تتتراوح بین قواعد تحدد مركز المقاتل وغیر المقاتل و 

  .تجویع السكان المدنیین

من أحدث معاهدات القانون الإنساني نذكر البروتوكول الأول الإضافي و 

، وقد نصت مادته ١٩٧٧والصادر عام ١٩٤٩جنیف لسنة إلى اتفاقیات

تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان : "على هذه القاعدة ٤٨

وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة ومن ثم توجه ،المدنیین والمقاتلین

  ". عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون غیرها

  

وانین الحـــرب وأعرافهـــا، وفـــي صـــیاغتها وهـــذه القاعـــدة العرفیـــة هـــي أســـاس قـــ

بوضــــوح وإدراجهــــا فــــي معاهــــدة دولیــــة تأكیــــد لأهمیتهــــا أیــــاً كانــــت ظــــروف 

. هـي أشـمل مـن المـدنیین" غیر المقـاتلین"النزاعات المسلحة ونلاحظ أن فئة 

والقــوات المســلحة نفســها تتكــون مــن مقــاتلین وغیــر مقــاتلین كــأفراد الخــدمات 

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــؤون الدینی ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــة والشـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ   .الطبیـــــ

  

ـــین المقـــاتلین وغیـــر المقـــاتلین، مـــن جهـــة، و  تقتضـــي قاعـــدة التمییـــز ب

والأهــداف العســكریة والأعیـــان المدنیــة مـــن جهــة أخـــرى عــدم اســـتهداف 

ومـــن أصـــبح غیـــر قـــادر علـــى القتـــال أي ،بالعملیـــات الحربیـــة،المـــدنیین



١٤

وأي شخص هابط بمظلـة بعـد أن الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب

  .أصیبت طائرته

ا لا یستهدف بالعملیات الحربیة أفراد الخدمات الطبیة والدینیة سواء كم

كانوا مدنیین أم عسكریین وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة 

  .الدولیون والمحلیون المرخص لهم

التمییــز بــین الأولان مبــدأ التمییــز یقــوم علــى عنصــرین ممــا تقــدم یتضــح 

ــاتلین،  وا ــاتلین وغیــر المق ــین المق الأهــدافلعنصــر الثــاني هــو التمییــز ب

غیـر أضـراراالتي تسـبب الأسلحةالعسكریة وبذلك تكون والأهدافالمدنیة 

القتـال العشـوائیة تعـد غیــر أسـالیبغیـر مشـروعة كمــا ان أسـلحةمحـددة 

  .أیضامشروعة 

  :خصــائص وأســالیب ووســائل القتــال العشــوائیة علــى النحــو التــالي  وتتحــدد

ـــــــــن أن) ب"( ـــــــددلا یمكـــــــ ــــــــكري محـــــــــ ـــــــدف عســــــــ ـــــــــــى هـــــــــ   أو؛ توجــــــــــــــــه إلـــــ

لایمكــن حصــر آثارهــا ومــن ثــم فــإن مــن شــأنها أن تصــیب فــي كــل ) ... ج(

الأهـــداف العســـكریة والأشـــخاص المـــدنیین أو الأعیـــان المدنیـــة ، حالـــة كهـــذه

ــــــــــــز ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   ".دون تمییــــــ

ویمكـــن اســـتنتاج أن الســـلاح یكـــون غیـــر مشـــروع بذاتـــه إذا كـــان مـــن غیـــر 

  ."طالممكن توجیهه إلى هدف عسكري فق

  

وفــي مــا یخــص الأعیــان، یوجــب القــانون الــدولي الإنســاني علــى الأطــراف 

الســدود ل مــا لا یشــكل هــدفاً عســكریاً، كالمتحاربــة الامتنــاع عــن اســتهداف كــ

والمحطـــات النوویـــة لتولیـــد الطاقـــة الكهربائیـــة، والممتلكـــات الضـــروریة لبقـــاء 

ـــكان علـــــى قیـــــد الحیـــــاة والمنـــــاطق الآمنـــــة والمحیـــــدة ومنزوعـــــ ة الســـــلاح الســ

  .والمحلات غیر المحمیة عسكریاً والأعیان الثقافیة
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والحمایــة التــي یكفلهــا القــانون الإنســاني للأشــخاص والممتلكــات تظــل قائمــة 

ومـــا لـــم تســـتخدم ،مـــا لـــم یشـــارك الشـــخص المحمـــي فـــي العملیـــات الحربیـــة

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــ ــــــــــــراض حربیــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــة لأغـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــات المحمیــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   .الممتلكــ

  

ـــانون الإنســـاني حظـــر الأعمـــال الا  ـــة ضـــد الأشـــخاص وتضـــمن الق نتقامی

وحظـــر الأعمـــال نفســـها فـــي مواضـــع معینـــة ضـــد فئـــات مـــن ،المحمیـــین

الممتلكات أو الأعیـان، ویعطـي القـانون الإنسـاني الأولویـة لقرینـة الصـفة 

  .)موضوع الجوامع( المدنیة للأشخاص والممتلكات إذا ثار الشك حولها

لزم أطراف النزاع ویمنع القانون الإنساني القیام بالهجمات العشوائیة وی

ن طبیعة الهدف المقصودة مهاجمته، باتخاذ الاحتیاطات اللازمة للتثبت م

لیات فإذا تحقق الهدف العسكري وتم التمكن من الخصم فلا داعي لشن عم

  .لا طائل من ورائها

  

  مبدأ التناســــــب-٣

  

وإدارةالقتــــال أثنــــاءتعتبــــر معادلــــة التناســــب معادلــــة صــــعبة ودقیقــــة خاصــــة 

أساســـيالنصـــر هـــدف وإحـــرازعملیـــات الحربیـــة، فتحقیـــق المهمـــة القتالیـــة ال

أضــرارإلحــاقللقــوات العســكریة وتنفیــذ قــانون جنیــف وضــبط التــدمیر وعــدم 

ولـذلك یحتـاج الأمـر إلـى قائـد .. مفرطة بالخصـم التـزام قـانوني واجـب النفـاذ 

  . منضـــــبط یكـــــرس كـــــل جهـــــده وعلمـــــه لكـــــي یســـــتوي میـــــزان هـــــذه المعادلـــــة

  

على أن یكون الهـدف ، هذه القاعدة بادئ ذي بدء بالسلاح المشروعل تتصو 

ولتحقیـق .إطـار معنـي القـانون الإنسـانيالمختار للهجـوم هـدفا عسـكریا فـي 
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حظــــر الهجــــوم إذا كانــــت الإصــــابات الجانبیــــة المتوقعــــة مفرطــــة التناســــب  ی

  .بالمقارنة مع قیمة الهدف العسكري

  

ویجــب ببقــاء الدولــة نفســه ةمتصــل" ریةالمیــزة العســك" أن تكــون "كمــا یجــب 

ســواء بســلاح نــووي أو بأســلحة (تجنــب وقــوع معانــاة واســعة النطــاق وشــدیدة 

ولاســـتخدام ســـلاح خطـــر ، بـــین ســـكانها) التـــدمیر الشـــاملأخـــرى مـــن أســـلحة

د وســـیلة أخـــرى متاحـــة و وجـــكالســـلاح النـــووي مـــثلا یجـــب التاكـــد مـــن عـــدم  

ـــــــكري ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــدف العســــ ــــــــــــ ـــــذا الهــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــى هــــــ ــــــــــــ ــــــاء علـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   " للقضـــــ

حظر استخدام الأسـلحة التـي تسـبب معانـاة غیـر ب وفقا لمبدأ التناسب ویج

ـــــــــــاً  ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــروریة أو أذى مفرطــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ   ضــــ

إنكــاراً للاعتبــارات الإنســانیة التــي تكمــن " تعــد ف" المعانــاة غیــر المحــدودة"امــا 

  ."وراء القانون المنطبق في النزاع المسلح

یة ومعانـاة هذه القاعدة تقتضي إیجاد توازن بین الضرورة العسكر لذلك  فان 

وأنـــــه كلمـــــا زادت المیـــــزة العســـــكریة كلمـــــا زاد الاســـــتعداد لقبـــــول ، المقـــــاتلین

  .مستویات أعلى من المعاناة

غیــر أن الــوعي العــام اســتطاع فــي بعــض الحــالات أن یعتبــر أنــه لا توجــد 

كما كـان الحـال مـثلاً بالنسـبة ، میزة عسكریة متصورة یمكن أن تبرر المعاناة

  .تي كان یمكن أن یقال إن لها قدراً من الفائـدة العسـكریةال، للغازات السامة

بشــــأن حظــــر اســــتعمال بعــــض ) ١٨٦٨(أقــــر إعــــلان ســــان بیترســــبورغ كمـــا 

الهــدف المشــروع الوحیــد الــذي "القــذائف فــي وقــت الحــرب قاعــدة مفادهــا أن 

". یجب أن تسعى إلیه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكریة

إقصــاء أكبــر عــدد ممكــن مــن القــوات یكفــي لتحقیــق هــذا "إن وتبعــاً لــذلك، فــ

أســلحة تزیــد بــدون مبــرر مــن آلام "وقــد یــتم تجــاوزه إذا اســتخدمت ". الغــرض
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". الأشـــخاص الـــذین أصـــبحوا عـــاجزین عـــن القتـــال أو تجعـــل مـــوتهم محتومـــاً 

كمــــا ورد فــــي الإعــــلان " للقــــوانین الإنســــانیة"وفــــي هــــذا الاســــتخدام مخالفــــة 

الملحقـة باتفاقیـة لاهـاي الرابعـة لسـنة " (لاهـاي"عدت لائحـة المذكور، ولذلك

اســتخدام "مــن المحظــورات ) المتعلقــة بقــوانین الحــرب البریــة وأعرافهــا١٩٠٧

وذهــــب ". الأســــلحة والقــــذائف والمــــواد التــــي مــــن شــــأنها إحــــداث آلام مفرطــــة

ـــــزم الأطـــــراف ١٩٧٧بروتوكـــــول جنیـــــف الأول لســـــنة  أبعـــــد مـــــن ذلـــــك إذ أل

لــیس المتحاربــة فقــط، بالتأكــد ممــا إذا كــان الســلاح الجدیــد الــذي المتعاقــدة، و 

تعنــــى بدراســــته أو تطــــویره أو اقتنائــــه محظــــوراً فــــي جمیــــع الأحــــوال أو فــــي 

بعضها بمقتضـى البروتوكـول أو أي قاعـدة أخـرى مـن قواعـد القـانون الـدولي 

داة والتـزام التأكـد أو التثبـت یشـمل أي أ. التي التزمت بها الأطـراف المتعاقـدة

ــــــــــــد مــــــــــــــن أســــــــــــــالیب الحــــــــــــــرب ــــــــــلوب جدیــ   .حــــــــــــــرب جدیــــــــــــــدة أو أي أســــ

  

وعد البروتوكول من قبیـل الهجمـات العشـوائیة الهجـوم الـذي یمكـن أن یتوقـع 

منــه أن یســبب خســارة فــي أرواح المــدنیین أو إصــابتهم أو أضــراراً بالأعیــان 

تجتمع الخسائر والأضرار وتكون مفرطة بالنسبة إلى المنفعـة (المدنیة أو أن 

وكما ذكرنا آنفـاً، لا تكـون المنشـآت . )سكریة الملموسة والمباشرة المتوقعةالع

التــــي تحتــــوي علــــى قــــوى خطــــرة عرضــــة للهجــــوم إلا إذا اســــتخدمت لــــدعم 

العملیات الحربیـة بشـكل مباشـر ومنـتظم وهـام وكانـت مهاجمتهـا هـي السـبیل 

  . الوحید لإنهاء ذلك الدعم

اتخاذهــــا تفادیــــاً للإضــــرار ومــــن الاحتیاطــــات التــــي یجــــب علــــى المتحــــاربین

  :بالسكان والأشخاص المدنیین والأعیان المدنیة 

الامتنــاع عــن القیــام بهجــوم یمكــن أن یتوقــع منــه أن یســبب عرضــیاً خســائر 

  بشریة في صفوف المدنیین أو أضراراً بالأعیان المدنیة 
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أو أن تجتمـــع الخســـائر والأضـــرار وتكـــون مفرطـــة بمـــا لا یتناســـب والمنفعـــة 

  .یة الملموسة والمباشرة المتوقعةالعسكر 

ویجـــب إلغـــاء أو إیقـــاف أي هجـــوم یتضـــح أن هدفـــه غیـــر عســـكري أو أن 

الهدف یتمتع بحمایة خاصة أو یتوقع من الهجوم أن یسـبب عرضـیاً خسـائر 

بشریة في صفوف المدنیین أو یلحـق أضـراراً بالأعیـان المدنیـة أو أن تجتمـع 

 یتناســـــب والمنفعـــــة العســـــكریة الخســـــائر والأضـــــرار وتكـــــون مفرطـــــة بمـــــا لا

والهجــوم العشــوائي المفــرط المشــار إلیــه أعــلاه . الملموســة والمباشــرة المتوقعــة

یعــد جریمــة حــرب، وكــذلك الشــأن بالنســبة إلــى الهجــوم ضــد المنشــآت التــي 

ـــى المعنـــــى الـــــوارد فـــــي البروتوكـــــول الأول   .تحتـــــوي علـــــى قـــــوى خطـــــرة، علــ

  

ـــــدولي الإنســـــاني بوســـــائل وبموجـــــب إحـــــدى مـــــواد . القتـــــالواهـــــتم القـــــانون ال

یحظـــــر اســـــتخدام الأســـــلحة والقـــــذائف والمـــــواد وأســـــالیب "البروتوكـــــول الأول 

، ومثـل هـذه الوسـائل تتجـاوز مـا "الحرب التي من شـأنها إحـداث آلام مفرطـة

وإذا نظرنـا إلـى مسـألة اسـتخدام . تقتضـیه المصـلحة العسـكریة لمـن یسـتعملها

حــرم أســلحة محــددة منــذ إعــلان ســان الأســلحة فســنلاحظ أن القــانون الــدولي

بیترســبورغ حتــى الیــوم وقیـــد اســتعمال أســلحة أخــرى، ولـــم یتوصــل بعــد إلـــى 

تقنـــین یتعلـــق باســـتخدام بعـــض الأســـلحة مثـــل الأســـلحة النوویـــة، والحظـــر أو 

التقییـــد إنمـــا یهـــدفان إلـــى الحـــد مـــن آثـــار وســـائل القتـــال وإلـــى الحیلولـــة دون 

ـــــــكریة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــرورات العســــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــاوز الضــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ   .تجـــــــ

  

ر ما حرص الإسلام على وجوب إعداد القوة العسكریة لمواجهة أعدائه، وبقد

وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن "بقدر ما أنكر البغي والعدوان، وإذا كانت الآیة 

عامـــة وتشـــمل القـــوة البشـــریة والمادیـــة والمعنویـــة، فـــإن ) ٦٠: الأنفـــال " (قـــوة
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امها دون تـــوفر القـــوة مـــع مـــا یتضـــمنه مـــن عناصـــر الـــردع، لا یعنـــي اســـتخد

ـــــــــــــوابط ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   .ضـــــــــ

  

  

ـــــــــــــرور -٤ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــكریة  الضــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ   ة العســـــــــــ

  

موقعــاً بــارزاً فــي مواثیــق القــانون الــدولي الإنســاني، تحتــل الضــرورة العســكریة

ضرورات "المذكور تطالعنا الإشارة إلى " سان بیترسبورغ"وفي دیباجة إعلان 

  ".ن تتوقف أمام مقتضیات الإنسانیةالحرب التي یجب أ

١٩٠٧مـــن دیباجـــة اتفاقیـــة لاهـــاي الرابعـــة لســـنة بینمـــا تؤكـــد الفقـــرة الثانیـــة 

وتشــیر الفقــرة الخامســة " مصــالح الإنســانیة) "قــوانین الحــرب البریــة وأعرافهــا(

الحـــــد مـــــن آلام الحـــــرب حســـــب مـــــا تســـــمح بـــــه "مـــــن الدیباجـــــة نفســـــها إلـــــى 

أمـا اللائحــة الملحقـة بهـذه الاتفاقیــة فإنهـا تـنص علــى ". الضـرورات العسـكریة

ر ممتلكــات العــدو أو الاســتیلاء علیهــا إلا إذا اقتضــت تــدمی"محظــورات منهــا 

  ".ضرورات الحرب ذلك حتماً 

ونجــد فــي اتفاقیــات جنیــف وبروتوكولهــا الإضــافي الأول بالخصــوص مــواد 

ـــددة ورد فیهـــــا ذكـــــر  أو مـــــا یرادفهـــــا مثـــــل عبـــــارة " الضـــــرورات الحربیـــــة"محــ

  ".الضرورات العسكریة الحتمیة"أو " المقتضیات العسكریة الحتمیة"

حمایـة ضـحایا (وفي مادة واحدة فقط من مواد البروتوكول الإضـافي الثـاني 

الأسباب العسـكریة "، ذكرت ١٧وهي المادة ) النزاعات المسلحة غیر الدولیة

التي یمكن أن تبرر استثنائیاً نقل السـكان المـدنیین أثنـاء نـزاع مسـلح " الملحة

یعـــد جریمـــة مـــن جـــرائم وطبقـــاً لأحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني،. داخلـــي

الحــرب تــدمیر الممتلكــات والاســتیلاء علیهــا علــى نطــاق واســع وبصــورة غیــر 
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ــــــــــك ـــــــة مــــــــــا لــــــــــم تبــــــــــرر الضــــــــــرورات العســــــــــكریة ذل   .مشــــــــــروعة واعتباطیـــ

  

العســـكریة وفـــق ومـــن المعـــروف ان الجیـــوش المیدانیـــة تقاتـــل تنفیـــذا لمهامهـــا 

لاعلـى  وبعـد خطط مدروسة مسبقا ومصادقا علیها مـن القیـادات العسـكریة ا

دولــــة فانــــه لا یجــــوز لایــــة قــــوات ١٨٨ان صــــادقت علــــى اتفاقیــــات جنیــــف 

مسلحة في هذه الدول ان تخطط عسكریا لعملیاتها القتالیة بما یخالف قواعد 

القــانون الــذي صــادقت علیــه، ولضــمان ســلامة هــذه الخطــط مــن أیــة مخالفــة 

فـي المیـدان، فـان للقانون الدولي الانساني الذي قد تغیب احكامه عـن القـادة 

بعض الدول تتطلب ان یوقع المستشار القـانوني للقائـد علـى خطـة العملیـات 

قبــل التصــدیق علیهــا لضــمان  اتفاقهــا مــع القــانون الــدولي وعــدم وقــزع ثمــة 

  .انتهاكات جسیمة له عند تنفیذها

فـي عـدد غیـر قلیـل  مـن الأحـوالالا ان هذه الصورة قد لا توجد فـي بعـض 

ــــــــدول  ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ   الـــ

تفرضها ظـروف قتـال طارئـة یتخـذ فیهـا القائـد قـراره ر معارك میدانیة وقد تدو 

مباشرة وفي غیر متسع من الوقت، وقد تواجهه في المیدان ضرورات حربیـة 

تكــون مــؤثرة فــي قــراره مثــل ضــرورة منــع القــوات المعادیــة مــن العبــور علــى 

تـــدمیر موقـــع أوبالســـكان آهلـــةوأمـــاكنجســـور مدنیـــة او مـــن خـــلال طـــرق 

قریــب مــن اعیــان مدنیــة او تــدمیر محطــات قــوى تســتخدم فــي دعــم عســكري

  ....العملیات العسكریة للعدو

هــذه الضــرورات قــد تملیهــا ظــروف القتــال علــى القائــد فهــل یقــدم علــى تنفیــذ 

  قراره او یحجم عنه؟؟

ســلمت اتفاقیــات جنیــف بوجــود مثــل هــذه الضــرورات الحربیــة التــي قــد تملیهــا 

، لأحكامهــاتهاكــات الجســیمة مبــررا لــبعض الانظــروف القتــال، وجعلــت منهــا 
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من الاتفاقیات الاولى والثانیة والثالثـة والرابعـة ٥٠،٥١،١٧فقد نصت المواد 

علـــى الترتیـــب علـــى ان تـــدمیر الممتلكـــات او الاســـتیلاء علیهـــا علـــى نطـــاق 

  .واسع یعد انتهاكا جسیما لهذه الاتفاقیات ما لم تبرره الضرورات الحربیة 

د نصوصــــا مماثلــــة تجعــــل الضــــرورة الحربیــــة تبــــرر المخالفــــات بینمــــا لا نجــــ

الجسیمة الأخرى التي ترتكب ضد الأشخاص المحمیین مثل القتـل العمـد او 

  .التعذیب او المعاملة اللاإنسانیة او تعمد إحداث الآلام لا مبرر لها


